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 الخلاصة   المفتاحية الكلمات
 

 البيئة، المجتمع،  العمران،
 سلامالإ الحضارة،

 لغرض والدولة المجتمع مشاكل لمعالجة خلدون ابن صمَّمه الذي العلم مفهوم هو العمران 
 والمؤرخين الفلاسفة وخاصة العام، الرأي تحويل يحاول الوقت نفس في. الحقيقي بالمعنى التنمية

 افةالثق ونفوذ بتأثير يتعلق فيما للمشكلة الحقيقية الأسباب في النظر ويعيد يرى أن أجل من
 بعمق متجذرة فهي المستمر ونفوذها الثقافة تأثير. تجاهلهما تم اللتين الناس حياة على والبيئة

 تغيير كل  ويستند. أيضا الناس تغيير إلى يؤدي ما لإحداث المناخ تغير عن فضلا المجتمع، في
 وطبيعة( تمعالمج قانون) العمران طبيعة يسمى ما هو هذا. التغيير هذا إلى والأنظمة القوانين في

 الذي السبب هو وهذا. الآن إلى تعرف ولم دراستها تتم لم التي( الطبيعية القوانين) الكون
 طويلا شوطا جرفتنا التي والحضريةّ المدنيّة المادية للحياة فريسة واقعين يزالون لا الناس جعل
 .تغييرات أية إجراء دون
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 `Umrān is a scientific term which was designed by Ibn Khaldun aiming at taking up 

problems faced by the community and nation. This study attempts to underscore the 

meaning of the term “`Umrān” aiming to achieve the real sense  of development of 

the nation. At the same time, to change the public opinions especially the 

philosophers and historians to reconsider the effect of cultural and environmental 

aspects in human life which has been ignored.  The effect of culture and climate upon 

society has been predominantly rooted, and the law and culture of the community 

would be changed accordingly. This came to be known as “the law of society” and 

“the law of nature” which have not being studied and still unknown until presently. 

As a result, the society are victimized by materialistic minded posed by civilization 

and urbanization and continued to be unchanged until today. 

http://www.unissa.edu.bn/ijus
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 تمهيدال
 الحمد لله القائل:          

               و  

             

           ،   والصلاة والسلام
 على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.    

 
الفصل إلى من الفصل الأول  داية، بابن خلدون ةمقدم في

ابن خلدون كرر كلمة ر كرّ  السادس، والفصل الأخير
 المطالب، بما في ذلك عناوين ةمر  225 أكثر من عمرانال

عمران فرعين للبين أن يتكرار ال من هذا في الفصل.
عمران الكل فروع ترتبط  كما .  ثقافةالضارة و الحرئيسيين هما 

 في حين أن هناك جهودو البشر. الذي سار عليه تاريخ بال
ولكن في   ،تاريخالثقافة و والضارة، الحن ععمران اللفصل 
مرحلتين. المرحلة الأولى العمران  ن هناكإيؤكد الواقع 
. والمرحلة الثانية العمران الحضري )العمران البدوي( الثقافي
لبعضها البعض  نعلى حد سواء ومكملا تانمترابطفهما 

 من خلال سلسلة من الأحداث.
 

المجتمع ليس جامدا بل أن  نرى خلدون، ابنا يراه وفقا لم
مجموعات أكبر إلى تطور من مجموعات صغيرة يتحرك و ي

المجتمع المدني  إلى( يمن المجتمع البدائي )البدو 
العمراني. تمع المج إلى المجتمع المتحضر ومن )الحضاري(،

كل جانب من جوانب الحياة بيتمتع  والمجتمع العمراني
 .ةروحيالو  ةعقليالو  المادية

 
 فيه الناس صغير الذي يعيشالتمع المجبدوي هو والمجتمع ال

الحاجات توفر في المناطق الريفية في الصحراء دون 
موصوفا الأساسية الكافية. ومع ذلك، فإنه لا يزال 

الدين سياق الثقافي الذي يتضمن اللغة و في البالعمراني 
. ومع عمرانيةاللحياة التي تكون دليلا على االأخلاق و 
تحضر من المتمع المجتحول إلى تحالتهم قد فإن لك ذ

خلال جهودهم الذاتية أو من خلال مساعدة من الناس 
 .تهمنطقمإلى  ننتقلو ي الذين

 
هم الناس الذين تحضر في نظر ابن خلدون المتمع المج

في المنطقة التي طورت المشاريع الزراعية والصناعية،  واعاش
عدة والتجمع من (. مصر )المدينة وأ والتي تسمى قرية

شكل مساحة أكبر وأكثر تقدما تعتبر من ير امصأو  ىقر 
الجمع بين جميع البلدان و  .دولةالبلاد )المحلية( أو القبله 

ما هو  العالمي. الازدهار في المستوى العالمالمعروفة باسم 
أن اول الذي يح( العالمي عمران العالم )الازدهار يسمى

 .تهمقدمابن خلدون للعالم في  هقدمي
 

 التعاريف1. 
وفرة ال( يعني ر  م  )ع   هار  ذ  مران ج  ع  كلمة    

ومن الشركات  السكانكثير من   وجود والازدهار بسبب
ظهرت كلمة عامر ذر الجمن نفس و . (1)والصناعة والزراعة

 عالممن السكان، و  عديداالمنطقة في ، مما يعني أن ومعمور
دالة في الحكومة. والع همثقف لتعاون المجتمع وتوافقو مزدهر 
آمن مزدهر،  دعموما من حيث اللغة إلى حالة وجو وتدل 

من حيث عدد السكان، و ، ءاغنيأتعلم، أثرياء، متقدم، و م
 .(2)البطالة وعدم في الدولة لديهم وظائف

 

                                                 
، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2، جالوسيط المعجمعبد السلام هارون، (1)

 633-632، ص1961
، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2ج ،الوسيط  المعجمعبد السلام هارون، (2)

 633-632، ص1961
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 حسبمعان على لها عدة  ،من حيث المصطلحات
 من نىاعهذه المستمد ت. و ةقدمالمفي المشار إليها الأمثلة 

ب الأول بعنوان في طبيعة العمران في الخليقة )قانون الكتا
من كلمة )التاريخ(، يليه اية (. بدعالمعمران في الال
هذه و  (عمرانبكلمة )الوينتهي  (جتماع الإنسانيالا)

.  الاصطلاحالكلمات الثلاث لا هوادة فيها وتحدد معنى 
خبر عن الاجتماع "ن التاريخ إكما قال ابن خلدون 

 .(3)" ي هو عمران العالمالإنساني الذ
 

 على ثلاثة مباد،، نِي عمران ب  فإن الله،  ووفقا           
الاجتماع الإنساني و (، الوقائع التاريخيةتاريخ )الوهي 

. (4)(كونالطبيعة المجتمع( والكون ) بين أعضاء لتعاونا)
بعضها البعض من خلال  مع هذه العناصر الثلاثة تتفاعلف
عرف عمران(. ي  الدولة والازدهار )التنشئ عصبية حتى ال

ظاهرة اجتماعية يقودها مجموعة "عمران بأنه الابن خلدون 
تحدون في المناطق الحضرية أو يو ملون اعتمن الناس الذين ي

لغرض تلبية احتياجات حياة المستقلّة الريفية في البلاد 
الدين بمادية تسترشد  مأكانت   ةمريحة ومزدهرة روحي

ة وخلق الإنسان من يين واللوائح الطبيعوالأخلاق والقوان
 (5)" الله
 

 يالحاجو ، الضروريثلاث مراحل:  وتتولد هذه الحالة من
 مصطلحات منالمصطلحات هذه أ خِذت . و كماليالو 

 أصول الفقه.

                                                 
بيروت: دار . مقدمة ابن خلدون(. 1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (3)

 27ص الكتب العلمية.
. بيروت. منهج الحضارة الإنسانية في القرآنيد رمضان البوطي. عمحمد س  (4)

 .20-19. ص1998دار الفكر. 
 من العمران. استخدم البوطي كلمة الحضارة بدلا

بيروت. مركز ابن خلدون العصبية والدولة.  فكرمحمد عابد الجبري.   (5)
 .294. ص138-132. ص5الدراسات الوحدة العربية. ط

 
الاحتياجات بالضروري عند الفقهاء هو والمقصود 

والنسب  الأساسية مثل الدين والحياة، والفكر
 والإفطار الصلاة قصربجي االح ه  ب  ش  والممتلكات. كما 

للحاجي وليس بالضروري كمالي هو مكمل والللمسافر. 
في حياة الإنسان، ولكن إذا حصل بعد ذلك قضاؤه 

؛ مثل مرحلة من مراحل الحياة أكثر راحة وفضلاكون ت
ابن خلدون هذه  قد عدّل. (6)فيدةالمو  ةيدالج العادة

 يبدو المجتمع المن  ايةبدالطريقة في مجال الحياة العامة 
لذين يعيشون في الصحراء، وهو العمران ا المتكون من

لطبقة إلى االناس من لطبقة المتوسطة الضروري لالبدوي 
، العمران الحضري ةالعليا أو الطبقة الحاكمة، الأرستقراطي

 الكمالي.
 

العمران البشري  العمران، وهو ابن خلدون نطاقثم بينَّ  
 أمور،ثلاثة  على  الذي يحتويوالاجتماع الإنساني

سرد  /الإنسان(. إذا تمّ البشر)و)الاجتماع( و)العمران(، 
نتيجة التعاون بين وهي  اعمرانأصبحت ثلاثة الكل 

عمران وكيف يحدث ال نشأة الشعوب. وذكر أيضا تاريخ
 عمران.التشكل التي مزيجا من هذه المصطلحات 

  
   :العمران أصول. 2

ديد في ج. د ومعقدّ جدي مصطلحعمران ال 
ح. تم طلاصمن حيث اللغة والا معقدّ و مجموعة العلم 

 الرابع عشربل ابن خلدون في القرن عرضه لأول مرة من قِ 
ه كثير من الناس لا يعرفونو . "قدمةالم" هكتاب  في الميلادي

م كثيرا د  ت خ  ملم بل ، ولا ي س  د  ت خ  قط في اللغة اليومية.  ي س 
حيث اللغة والمصطلحات " من ويعتبر ذلك "معقدّ 

 .التي يشملهالمختلف المعاني والأغراض 
                                                 

 .294محمد عابد الجبري. مرجع سابق. ص  (6)
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 نشأتهامن حيث المنشأ )أصل الكلمة( وتاريخ  كذلكو 

 يتكلم عن لمابن خلدون  بل إن. متشابهةزال تلا التي 
بكلمة قارنها ي، ولكن هاكلمة واستهلاك مواردالأصل 
وذلك بل الفلاسفة ستخدم من قِ المصطلح وهو الم مدنيّ 

 عمرانثم ذهب إلى تعريف ال. "عمرانالح معنى "لشر 
في  الرئيسيلعنوان ا ما يشكل . ولكن(7)ضارةالحو  والتاريخ

ثبت هنا أن فالكتاب الأول هو طبيعة العمران في الخليقة. 
عصبية ال تمقدمته وليس الموضوع الرئيسي في هوعمران ال

 دولة.الأو 
 

بل أبو قِ فالعمران علم ومصطلح جديد، ولكن تم رفعه من 
نصر الفارابي، وذلك باستخدام المصطلحات التي تكاد 

تفسير الا قاله ابن خلدون وإن كان الغرض و لممطابقة 
 مختلفين.

 
أبو نصر الفارابي حينما يتحدث عن الأسباب لما يراه وفقا 

التي أدت إلى تشكيل المدينة أو البلد في عمله الشهير 
 التعاون والتعاضد ، يرجع ذلك إلىاضلةبعنوان المدينة الف

بين أفراد المجتمع. يطرح هذا السؤال في موضوع خاص 
)القول في  "النقاش حول ضرورة التعاون البشري"بعنوان 

احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون(. رأى الفارابي أنه 
 وستوى الأدنى وهالمينبغي أن يحدث التعاون والتوافق من 

ة من عائلة )سكة(، ثم قرية نزل(، وتليها مجموعالمالأسرة )
)قرية(، ثم بلدة )مدينة(، وبلدان )أمة(  )محلة(، ثم منطقة

عمورة( أو التي تعرف أيضا باسم المهي العالم ) ةوالأخير 
"مواطني العالم" )أهل المعمورة(. يعتبر مواطني العالم عدد  

)الكاملة(. وهو يتألف من دول  الدول المتقدمةكبير من 

                                                 
. مرجع سابق. مقدمة ابن خلدون(. 1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (7)

 .29ص

لة والعرق والحضارة والدين واللغة والثقافة مختلفة من القبي
، ومساعدة بعضهم تحادالمتنوعة ولها سمات الكمال كالا

 .(8)بعضا والولايات المتحدة
 
عنى كلمة عمران المعروفة في لمي الفارابي مطابق ورأ  

بينهما القواميس العربية ومقدمة ابن خلدون. وأما الفرق 
الفارابي  من جهة الاصطلاح فحسب. ويستخدمفهو 

ينما يستخدم ابن خلدون لفظ عمران. بلفظ معمورة، 
صد نحو التقدم والازدهار من الهما نفس الأهداف والمق

خلال الوحدة. مع ذلك، فإن الطريقة أو المنهج المستخدم 
بينما الفارابي فمختلف قليلا.  (ابن خلدون والفارابي)منهما 

أن  نرى،(9)من الفلاسفة ونفذت فلسفته لأغراض سياسية
ابن من أمر جانبي. على العكس  فيهالجانب الاجتماعي 

وأكثر دراية بكل من  اجتماع وتاريخرجل  فهوخلدون 
عمران بمفهوم أوضح الل معنى هاتين الدراستين. وقد حلّ 

 وأفضل.
 

لوصف معنى  "عمورةالم"كان الفارابي يستخدم مصطلح 
 مران. ولكنعال لكلمة ة الذي يعني تقريبا نفس المعنىدنيّ الم

ية الذي دنّ الممن شرح ابن خلدون، أن مصطلح  يتبين
دم من قِ  ت خ  منهم الفارابي يكون وصفا و بل الفلاسفة ي س 

معناه بما نقله  ا فيساويمتللحياة والتنمية في المدينة، وليس 
ن إ ابن خلدون عمران. بناء على ذلك، قالالمن معنى 

م ئجديد قاعمران علم جديد في البداية وعلى منهج ال
على سبيل المثال،    (10).بنفسه ويختلف عن العلوم السابقة

                                                 
  ,Farabi-Teori Politik alIdris Zakaria ,انظر  (8)

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1991, 
ms 33-74 

(9)  , ms xivFArabi-, Teori Politik alIdris Zakaria 
(. مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق. 1993الرحمن بن خلدون. )عبد   (10)

 .29 ص
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المجتمع( في  في جتماع الإنساني" )التعاونالاكلمة "
لفارابي يقتصر على التعاون بين المجتمع لالمدينة، وفقا 

المحلي في المدينة، ولكن هذا التعاون عند ابن خلدون لا 
داخل الناس  كلولكن يشمل   المدينة واطنيميقتصر على 

البيئة  يشمل خارج المدينة، وليس فقط بين الإنسان بل و 
عمورة" القدم  للفارابي المكذلك. وهذا هو الفرق بين علم "

 عمران" الجديد لابن خلدون.الوعلم "
 

 ة فيكثيرا بكلمات أخرى متشابه  تقترنكلمة عمران 
في  معناها. وأدى ذلك إلى بعض الخلط من الباحثين

التفسيرات والتكهنات بدون. ولذلك قاموا ابن خل مقدمة
 نيكو  .ولاسيما عندما)11(المختلفة حول هذا الموضوع

"الاجتماع  ىالمعنى بين مصطلح في هناك تداخل
عمران الالإنساني"و"العمران البشري" من جهة، وبين 

 ن من جهة أخرى.تمدّ الية و دنّ المضارة، ثم الحو 
 

عمران الع و جتما لابر، واالخفي مصطلح  كذلك ما حدث
التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني "في تعريف التاريخ 

إلى ظهور النقاش  فقد أدى ذلك "الذي هو عمران العالم
حول التاريخ أو المجتمع أو عمران االعالم الذي أصبح 

ما العلاقة بين هذه لكن . و المقدمةفي عليه التركيز الرئيسي 
تمع على التوالي الثلاثة، وما السبب في وضع التاريخ والمج

مع عمران العالم؟ كل هذا له هدف وسبب من تلقاء 
 نفسه.

 

                                                 
 mFilsafat Isla في كتابه A.Mukti Ali على سبيل المثال :  (11)

Tentang Sedjarah " الحضارة" “ " إلىعمرانالذي ترجم كلمة
، 126، و"السكان"ص76. و"الثقافة" ص36،75،77،112،195ص

 .128و"معمور"ص 129

ونعلم أن كل كلمة أو مصطلح في أية لغة، يدل على 
نفس  لهكل مصطلح كان  معنى خاص به أو دلالة. إذا  

إنشاء كلمة أو مصطلح؟ إذا كانت كلمة  المعنى، فما فائدة
 وضع  عمران مرادفة للبشر بمعنى الإنسان، فما معنى
ط أو افر كلمتين في فقرة واحدة. أليس ذلك يدل على الإ

 ي لا ينبغي أن يحدث؟ذال (redundant)التعدد 
 

له عن عمران تفريقا الوقد أنشأ ابن خلدون مصطلح 
تاريخ، الصطلح لمة. كذلك ما حدث دنيّ الممصطلح 

جتماع الإنساني وعمران العالم الموضوعة في جملة لاوا
تعنى معان مختلفة تبعا لمستواها  أنها كدؤ لمواحدة، فإنها من ا

تاريخ( إلى الحاضر المن المظاهر، بداية من الماضي )
تي )عمران الآجتماع الإنساني( والمستقبل / المستقبل الا)

 العالم(.
 

ختلاف في المعنى بين علم لاأظهر في المثال الأخير ا
عمران وفقا لتسلسل الالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم 

. تسلسل الأحداث والمستقبل هو وجودهاث ووقت الأحد
نظرية ل مساو أنه علىفي طبيعة قوانينه، ويجب ألا يفسر 

لأن تسلسل الأحداث التي  ؛"التطور" عند شارلز داروين
عمران تصف سنة الله التي السار عليها الرجل في نظرية 

سيرها من قبل كل كائن حي مثل الإنسان  مّ تِ يجب أن ت  
من الأنواع الحيوانية )القرود(  لنبات وليس نقلاوالحيوان وا

إلى الجنس البشري كما هو موضح في نظرية "التطور 
 (12)الدارويني"

 
ثل بموقدم  أعدّ  مقدمتهفي  ابن خلدون في الواقع أن نص

في هذه الطريقة لإظهار قدرات ابن خلدون وفكره وفطنته 
 معالجة القضايا الاجتماعية الصعبة من خلال معرفته

                                                 
(12)  On the Origin of SpeciesCharles Darwin.  
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أتاح و الطريق والمساحات  ومن ثم فتحوخبرته الواسعة، 
أوسع ما يمكن للباحثين من بعده في إعادة التفكير  على

ن والعمران وفقا ة، التمدّ في تفسير كلمات الحضارة، المدنيّ 
كثيرا من   وجدنالمعناها الحقيقي. ونظرا لحدة تفكيره 

كر أن ابن خلدون مفكر مبدع، ومبتإلى الباحثين ينظرون 
، ونجح في وصف هذه المتعلقة بذلكلأشياء لكل ا

المصطلحات مخططا ومنظما من خلال إدخال العناصر 
يمكن و  اجديدا وحيوي و المصطلحالجديدة فيه بحيث يبد

 يقال من ترادف هذه المصطلحات. عماعمران التمييز 
 

لآن واضارة. الحعمران و الفرق بين العلاقة و الذكرنا سابقا 
 عمران بالتاريخ والاجتماع الإنساني.الة سوف نذكر علاق

 
نتيجة  يأتيأن التاريخ  نرى ابن خلدون، لما يراه وفقا

جتماعية التي تؤدي إلى عمران جراءات الاللتعاون أو الإ
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي ".التاريخ أنه (13)العالم

. وإن كان معنى التاريخ يذكر وجود "هو عمران العالم
الاجتماع الإنساني والازدهار و   بين التاريخ علاقة وثيقة

بعض، عن )عمران العالم( التي لا يمكن فصل بعضها 
نفس  المصطلحات الثلاثة لهاولكن هذا لا يعني أن كل 

لأن استخدام هذه المصطلحات  :المعنى أو ما يعادلها
حل أو اتكامل" وفقا لمر ميصف بناء العمران في شكل "

الناس، ونتيجة للتعاون بينهما  . بداية من تصرفاتراتبم
عصبية( التي الخلال التعاون المتبادل والصداقة الحميمة )

تنشيء التاريخ وثقافة البلاد. وتنشيء كذلك من التاريخ 
عمران( في الدولة والمجتمع. ونتيجة للتعاون بين الالازدهار )

نتج الازدهار العالمي )عمران العالم(. يالدولة والمجتمع 
مدى قرب العلاقة بين  بيانن هذا التعريف والغرض م

                                                 
(. مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق. 1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (13)

 .27ص

التاريخ والمجتمع والطبيعة أو في السياق الأوسع للعلاقة بين 
 والعالم. ياةالإنسان والله، والح

 
المقدمة عمران خصوصا، تم الكشف عنه في الحول معنى 

 )الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة(.
 

عمران، ذكر ابن لاجتماع و الالإظهار الفرق بين معنى 
، بعنوان "في أن الخط والكتابة الثلاثون خلدون في الفصل

من عداد الصنائع الإنسانية". ينص في هذا الفصل على 
جد في تو  أن "الخط واحدة من المزايا الإنسانية التي لا

 الحيوانات ... يتم إنتاجه من خلال التعلم والازدهار ..."
 يميز بها عن الحيوان )إذ الكتابة من خواص الإنسان التي

... إنما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاجتماع والعمران 
)....(14). 

وإن كان لفظ الاجتماع والعمران في نفس المعنى، وو ضِع ا 
في عبارة واحدة، كما هو موضح سابقا، فلا فائدة. مثال 

نها في إعمران بشروط أخرى قيل الآخر يظهر به تمييز 
 نوع، في عبارته:العمران و الرق بين نفس المعنى، مثل الف

" وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع"
(15) 

 
عمران بمعني الإنسان، كمثل نوع )الجينات الإذا كان 

 .منه فائدة لاعن الحاجة و  ا  عتبر زائديالبشرية( فيمكن أن 
 

عنى بين هذه الموباختصار، وإن كان هناك فرق في 
 إلا أنة التاريخ والاجتماع والعمران، المصطلحات الثلاث

العلاقة والاتصال بين هذه الثلاثة قوية، ولا يمكن فصل 
بعض. بمعني أن التاريخ حدث بسبب حدوث عن بعضها 

                                                 
 329-328. مرجع سابق. ص(1993خلدون. )عبد الرحمن بن   (14)
 30. مرجع سابق. ص(1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (15)
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عمران يحدث بسبب التعاون في المجتمع. مع الو  ،المجتمع
ذلك، من حيث القيمة ووضع المكونات الثلاثة مختلفة 

في الحقيقة، فقيمة الحقيقة  ةله ثابتتماما. قيمة التاريخ وحا
من إليها في المجتمع، فقيمة المجتمع وحاله ي  ن ظ ر  ةثابت

تعاون بينهم وبين الطبيعة حولهم، وقيمة تعاون المجتمع ال
عمران المن علاقتهم بالبيئة الموضوعة في  إليها وحاله ي  ن ظ ر

مل على تالذي أصبح معيارا لنجاح المجتمع والدولة، وتش
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولذلك فإن قيمة ال

معيار نجاح المجتمع والدولة يعتمد على مدى تحقيق عمران 
ية" أو الحكائنات غير الالبلاد، "دولة دون عمران مثل 

"التاريخ دون الحقائق مثل الخرافات والأساطير". ونرى هنا 
المجتمع عمران لإحلال السلام والرخاء في المرة أخرى أهمية 

 والدولة.
 
 :مصادر العمران. 3

وبالإضافة إلى الموارد البشرية والتاريخية، يقول ابن  
ن العوامل البيئية الحسية مثل الإقليم يجب إخلدون أيضا 

مع عمران وكذلك تطابقها الوقوع لاعتباره كمصدر وسبب 
 (16)زدهار الوطني بحيث يتم حماية حياة الناسالا

 
نا الهواء والماء والتربة والمراعي للماشية. والمقصود بالإقليم ه

وان في ا، أن مدينة الكوفة والبصرة والقير المقدمةوذكر في 
احتياجات الإقليم اعتبارا.  أنها أولتأول نشأتها لا يبدو 
)الكوفة والبصرة  كونها الثلاثفي  هذا هو السبب 

أقل ازدهارا. ولذلك، اقترح أن يتم استخدام  والقيراوان(
مل الإقليمية كشرط للتخطيط العمراني لازدهار العوا

 .(17)المجتمع والدولة
 

                                                 
 316، 283(. مرجع سابق. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (16)
 283(. مرجع سابق. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (17)

ن الموارد والطبيعة )قانون إلابن خلدون لما يراه  وفقا 
من الكوارث الطبيعية )طبيعة العمران في  أبديعمران( ال

د هذا الحادث. والمصدر الأول جالخليقة(، ومنها يو 
التى  لماء والتربةلعمران هو الطبيعة المادية مثل الهواء وال

وارد الاجتماعية وكذلك الم. وردت في القرآن الكرم 
فالمجتمع  م؛ والثقافية، بما في ذلك الدين والأخلاق والعل

دير أو المسرح الممثل لخلق الميتصرف فقط في وظيفة 
هو الموارد من أجل إظهار الحقيقي التاريخ. ولكن اللاعب 

ضوع الاختلاف عمران. فهذا هو مو الالقانون وحقيقة 
عمران الو  القدماءبل فلاسفة اليونان دني من قِ الملتفسير ل

 نيفسرو  القدماءعند ابن خلدون. إذا كان فلاسفة اليونان 
للأغراض  ةالمادية أو الحضاري النظر التاريخ من وجهة

ابن خلدون يفسر التاريخ من خلال  فإنة فقط، المدنيّ 
ادية من الأحداث الجوانب الم موقفالأخذ بعين الاعتبار 

 الطبيعية والأحداث الإنسانية كمصدر للعمران.
 

المؤرخ  موقفابن خلدون، )في إشارة الى لما يراه  وفقا 
ن إاليوناني القدم  هيرودوت وثيوسيديدز( في العموم قال 

يقاس من أمر خارجي )الظواهر(،   (historia)التاريخ 
 كأحداث الحرب، تطور الحكومة والدولة، ولكن من

الزاوية الداخلية )البواطن( أكثر من ذلك، والذي ينطوي 
على الخلفية والتغيرات في المجتمع، وثقافة المجتمع التي 
تنطوي على المعتقد الديني ويعتقد أن يكون السبب 

 قع.التي تالرئيسي لهذه الأحداث 
 

ت بر أنه  قبلم كما ذكرنا من عاوالشكل الأول وال يشتمل ا ع 
ارجي"، في حين أن النموذج الثاني باسم "التاريخ الخفي

بأنه "الأصح والتاريخ  يوصف"التاريخ الداخلي" 
"التاريخ الداخلي" يتطلب دراسة محددة  . ف(18)الحقيقي"

                                                 
 4-3(. مرجع سابق. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (18)
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 رفاومتعمقة لثقافة الناس وعقليتهم من خلال المع
ان البشري والاجتماع المذكورة سابقا وهي علم العمر 

 مران".خلاصته "علم العما  الإنساني أو
 
 :وعلم العمران العمران نشأة. 4

 نالتساك فيد بعديدث و يحرأى ابن خلدون، أن العمران 
واقتضاء  ةوالتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير 

 (19).الحاجات، لما في طباعهم من التعاون على المعاش

 
عمران وفقا لقانون الكون، سواء ذوات الأرواح الشكل بت

النباتات أو ما ليس بذوات الأرواح مثل البشر والحيوانات و 
م ابن خلدون العمران إلى مثل المياه والتربة والهواء. وقسّ 

أولا : العمران الحضري )في المدينة(، وثانيا :  :نوعين
عمران الكلا النوعين من و العمران البدوي )خارج المدينة(. 

 يتكون من الأحداث القانونية المختلفة.
 

لقانون الحادث والغلاف الجوي لل عمران البدو وفقا شكّ 
في الصحراء. ظروف المعيشة في الصحراء التي تكون في 

سكانه أكثر شجاعة لمواجهة  تجعلو النقصان عموما 
هم و تحديات الحياة وتشمل التعامل مع العدو في المعركة. 

 أكثر أخلاقية وأكثر شفافية.
 

عن الحياة في المدينة بحيث تكون الظروف حياتهم تختلف 
التي وفاخرة مع ثرواتها الوفيرة راحة لمعيشية فيها أكثر ا

واجهة العدو في الحرب من مخوف سكان المدينة  تسبب
خوفا من الخسائر في الأرواح والممتلكات. فهذه 

تفريط والنسيان وليس السبب لهم تالكماليات والتكاثر 
 والتفرعالدينية  مللوفاء بالتزاماته الكافيعندهم الوقت 

 ذلك راجع إلىكنوز وانخفاض الروح المعنوية لأن لجمع ال
                                                 

 31(. مرجع سابق. ص1993ن خلدون. )عبد الرحمن ب  (19)

الحياة بإيقاع المدينة المجهضة بعناصر الترفيه. وبحدوث هذه 
فقد  تؤدي إلىتفقد المعايير الدينية والأخلاقية. فو العوامل، 

التوازن بين الجوانب المادية والروحية في الحياة المجتمعية 
 للحضاريين.

 
المحافظة على خصائص ب متسّما يلا يزال الشعب البدو 

البدوي. وسوف  مالحياة الصحراوية طالما أنهم في حاله
تعرض هذه المعايير إلى المدينة لملء الفجوة التي يعاني منها 
الشعب الحضاري رغم أنهم من الأقوياء في النمو المادي. 

جتماع مميزات المجتمع البدوي والمجتمع الحضاري، وزيادة اف
د في المجتمع والدولة والصداقة عنصر التعاون والتعاض

لى التقوية إتؤدي  نجدها القوية (20)عصبية(الالحميمة )
 وتثبيت التوافق بين أهل المدينة.

 
نجد أنها حتياجات العصبية في المجتمع والدولة الاوعن دور 

 المقدمة،بل ابن خلدون في في نطاق واسع من قِ  وقشتن
الفصل )لى إ (السابع)الفصل  الثاني باببداية من ال
ل الفصمن  ) الثالث بابأخرى في ال(، ومرة الحادي عشر

قوة ال(. ومع ذلك، فإن نقاط الأول إلى الفصل التاسع
إن قيل  حتىعصبية الرتبط بتأثير تالعمران لا في ضعف الو 

 الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم.
 

يلاحظ لعصبية الدينية باقارنة تأثير النفوذ بمبشكل عام، 
التأثير الديني أكبر من ذلك بكثير. نقل ساطع  نأ

 (21) :الحصري عن ابن خلدون ما يلي

                                                 
كل فرد من أفراد القبيلة أو المجموعة.   هيظهرهالولاء الذي هي عصبية ال  (20)

المرحلة الثانية، و عصبية على مرحلتين. أولا، عصبية في المجموعة. الدث تح
عصبية الجماعات ضد الحكومة. عصبية تصبح واحدة من الركائز الأساسية 

 تمع.لتوحيد الدولة والمج
 .. القاهرةدراسات عن مقدمة ابن خلدون. 1953ساطع الحصري.   (21)

 .350ص
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في  تانالواقع والقادسيةيرموك العلى سبيل المثال، في معركة 

جيوش  انتصرتحيث ليفة عمر بن الخطاب الخزمن 
"  على الرغم من أن جيش الأعداء أكثر عددا  المسلمين

دهم كان بضعة مع أن عدجموع فارس وجموع هرقل"
وثلاثين ألفا ، في حين أن جموع فارس كانت نحو مائة 

على ما  –وعشرين ألفا بالقادسية، وجموع هرقل كانت 
 . ويرجع ذلك إلىأربعمائة ألف باليرموك –قاله الواقدي 

 .(22)"عصبيتهمعلى ب حماسهم الديني تغلّ  أن
 

وكفانا معرفة الفرق بين العصبية والعمران بألا نعلق 
على العنصرية، في حين  ةلعصبية قائمابعض، فبهما بعض

على أساس الدين والوطن )حب الوطن(. قائم أن العمران 
لتجنب  في الاعتبار ينبغي أن تؤخذ هذه الاختلافات

عن العصبية التي تتصف بالعنصرية  تنشأقد  التي الفوضى
من عرق معين بالعمران الوطني الديني الأوسع من الدين 

 طنية.والوحدة الو 
 
فقدان الحس الوطني، وترك  عن  ناتجعمران النهيار إ
والانحطاط الأخلاقي هو الأكبر خطرا من  ،ةتعاليم الدينيال

. على سبيل المثال، وإن كانت المدينة (23)فقدان العصبية
فقدت كثيرا من سكانها )بسبب فقدان الطاقة والعصبية( 

 يزال قادرا ولكن العمران المبني بالفعل )قديمة العمران( لا
 على الوقوف بما كان من قبل. وهكذا فعل ابن خلدون،

                                                 
. القاهرة. دراسات عن مقدمة ابن خلدون. 1953ساطع الحصري.   (22)

 348ص
ة، "الأخلاق" . من حيث الفلسفوالمعنوية شخصيةالمن  الأخلاقتختلف   (23)

قيمة جيدة. ذلك ك، وكذلك المعنوية. "الأخلاق"  عموما" تعني "القيم الجيد
نسان في ومتبعة لإتغير مصدرها تشخصية والفرق هو أن المتطلبات المعنوية وال

 ذلك. الأخلاق ثابتة مستمدة وفقا لوحي الله.ب ينمارسالمجمهور تفسير 

يحدث عمران بفقدان العصبية كما النهيار إأنه لا يربط  من
 الدين والأخلاق. من فقد

 
وهذا يعني أن الدين والأخلاق هما المحركان للعمران، 
وليست العصبية. وبعبارة أخرى، وإن كانت الصداقة 

تمع سببين من أسباب تقوية الدولة، الحميمة أو عصبية المج
بسبب عدم وجود الدين والأخلاق، فعاجلا أو  إلا أنه

فتحدث الفرقة  اآجلا سيصبح المجتمع والبلد ضعيف
 .والفساد

 
 :علم العمران.5

جد كثير من الأسماء والألقاب التي قدمها قد و   
لتسمية العلم  ابن خلدون(( مقدمة))الباحثون لكتاب 

ن خلدون، على الرغم من أنه نفسه قد سمى الذي قدمه اب
. (24)علمه في بداية الكتاب، وهو علم العمران البشري

إلى "علم الحياة البشرية والمجتمع" والتي تضم  هويمكن ترجمت
العلوم، هي العلوم الدينية، والعلوم  من ثلاثة تخصصات

الاجتماعية والعلوم التابعية. وهذه الثلاثة تنبع من الوحي 
هو أن علم الدين كالتوحيد، والفقه، بينها ق. والفرق المطل

، في حين تم (25)والتصوف مأخوذة من الآيات المحكمات
، ثارإرسال العلوم الاجتماعية مثل التاريخ والجغرافيا والآ

وعلم النفس والفن والعلوم التابعية مثل الفيزياء الكيميائية 
والفلك والرياضيات والطب من خلال الآيات 

 (26)ابهاتالمتش

                                                 
 .29ص .(. مرجع سابق1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (24)
ون أو من ، سواء بحكم القانة حكمهاحضالواهي الآيات في القرآن   (25)

اث، والحج ير ن الصلاة، والصيام، والزكاة والمحيث كيفية تنفيذها، مثل الآيات ع
 وما شابه ذلك.

، وخاصة من حيث التنفيذ، غير الواضحة حكمها يةهي الآيات القرآن  (26)
والرياضيات  التابعيةوتشمل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، والعلوم 

 والطب.
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يرتكز إلى أن كل العلم نرى ابن خلدون، لما يراه  وفقا 
ين من الصفات وهما الظاهرة تمن الحواس أو اثن اثنتين

هو العلم الاجتماعي مثل و ثال الذي قدمه الموالباطنة. ك
من خلال ذلك فيه  التاريخ. على الوجه الذي يتجلى 

 سقوطها.أو حداث مثل الحرب وصعود إمبراطورية الأ
متجذرة في المجتمع تكون ولكن من حيث الباطن 

لقوة لبط اوالأشكال الثقافية. وهذا العنصر الداخلي ض
الدافعة للأحداث في التاريخ، وسماها أيضا "قوانين 

 التاريخ".
 

الأخرى التي لها قوانينها  بالنسبة للعلومهذا هو الحال 
المجتمع  فيالخاصة. إذا كان القانون التاريخي يتمكن 

عي على قوانين الطبيعة والإنسان. يلثقافي، ويقع العلم الطبا
بعضه  التصاعمران و الهذا القانون هو القوة الدافعة لنشأة 

هو العلم و بعضا. وهذا ما سمي ب "الكونية" أو "التكامل" 
الذي يحاول أن يقدمه ابن خلدون من خلال علم 

علم  ذاأن علمه ه يرىهذا هو السبب في أنه و عمران. ال
ظهر في عهد الإصلاح، يي ذاختراع جديد، وال وأجديد 

 مرة أخرى قف وحده مع قواعد تحدده. وسوف نعبّر يو 
 ه عن علم العمران.تكلماب

 
ن علم العمران هو إ بوضوحقال ابن خلدون في مقدمته 

"العلم الجديد" )مستنبط النشأة( مستحدث الصنعة، 
ته وظهر في عصر النهضة )نشأة مستحدثة( وقائم بذا

)مستقل بنفسه(، ولايساوي بالعلوم الأخرى بما في ذلك 
الخطابة التي هي جزء من علم المنطق والعلوم السياسية 

عمران البشري يرتبط دائما بالقوانين البشرية الالمدنية. علم 
والمجتمع )طبيعة العمران( كما هو موضح في نهاية كتاب 

لا يمكن قدمة. إذا كان يشبه العلم الموجود سابقا، الم

ديد" المولود في الجلق الخالقول بأنه "العلم الجديد" و"
قائم بنفسه. وهذا القول يعني أن علم العصر النهضة 

من حيث المصطلح فقط ولكن  االعمران ليس جديد  
تلف تماما عن يخي ذمحتواه وأساليبه ونطاقه ال جديد في

 طريقة ونطاق العلم الذي كان موجودا سابقا.
 

ثة اليوم قد كانت موجودة يالعلوم الحد إن  هنايمكن القول 
قليل من  إليها قبل زمن ابن خلدون. إلا أنه قد أضيف

 ةالإضافات التي أدلى بها العلماء في العصر الحديث مكمل
لهذه العلوم. وت  ن ظ ر هذه العلوم بشكل منفصل عن بعضها 

بحتة، دون الارجية الجوانب الخالبعض ودراستها من حيث 
 الجوانب الداخلية للقانون الذي يحدد فعالية العلم.دراسة 

 
نقسم إلى ثلاثة وهي ت ومرأى ابن خلدون أن العل        

علوم نقلية )الدين(، علوم عقلية )العلم الذي يستخدم 
العلوم الاجتماعية والعلوم يشمل العقل والحواس الذي 

بعضها عن منفصلة  لأن هذه العلوم ؛التابعية( واللغويات
ر س العلوم النقلية و العلوم الالبعض، خصوصا  عقلية ولا ت د 

بحياة  ابشكل جيد من حيث القوانين واللوائح وعلاقته
وجد الفوضى في المعرفة التي تالإنسان والطبيعة من حوله، و 

تؤثر على الحياة الطبيعة. ليس فقط في البشر ولكن في 
النباتات. على المخلوقات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات و 

 رأس هذه الأسباب، ظهر ابن خلدون بعلم العمران.
 

لايستوي علم العمران بعلم الاجتماع أو علم التاريخ، كما 
 (لأن علم الاجتماع أساسه أفقي ؛زعم كثير من الباحثين

horizontal)  .وهو دراسة عن المجتمع القائم في منطقتهم
الذي  (vertical)في حين يتميز علم التاريخ بأنه عمودي 

 دراسة عن الأحداث من حيث الوقت أو الزمن. وه
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هذه الجوانب من حياة على مل علم العمران توقد اش
لتاريخ  الذي هو مع االإنسان من خلال التعامل 

، ومرتبط بالأحوال الأفقي هوو  العمودي والاجتماعي
الخارجية للمجتمع وهو )الكون( الذي هو كيفية العواطف 

ابن خلدون، لكل لما يراه  ى حياة الناس. وفقا والتأثير عل
حادث من عند الله سواء في الإنسان والكون له قوانينه 

يعة العمران وطبيعة الكون. لا شك أن بط اةولوائحه المسم
علم العمران ليس مجرد علم التاريخ أو علم الاجتماع أو 

 العلوم الاجتماعية بشكل عام ولكنه من العلم الطبيعي.
 

، علينا الرجوع ةالجديد وميد أن علم العمران من العللتحد
ذلك إلى أساليب وشروط العلم. هناك أربعة عناصر تحدد 

عنوان، والمحتوى، والقضايا التي أثيرت ومباد، المعرفة وهي 
تلك العلوم  تالعلم أو أماكن العمل لتحديد ما إذا كان

 صحيحة أم لا.
 

يد لم من حيث العنوان، العمران هو موضوع جد
أي شخص قبل ابن خلدون. فمحتواه ونتائجه  يستخدمه
. وقواعده الخاصةن العلوم قبله، وله أنظمته عتختلف 

 التي صحةالوبالمثل، من حيث مفهومه وفرضيته لتحديد 
تختلف من مفهوم وفرضية العلوم من الأشخاص اليونانية 
القديمة أو لأشخاص من علماء الدين الإسلامي السلفي. 

هنا أن لابن خلدون مزيد من التركيز على القوانين وواضح 
الطبيعة والمجتمع التي ترتكز عليها الحياة وتصبح  فيواللوائح 
 م العمران.لعلباني المالمباد، و 

 
وقد وضّح ابن خلدون أن "هذا الكتاب الأول الذي هو 

علم العمران كعلم  جد. لذلك، و (27)طبيعة العمران"
وفي عصر النهضة  ةجديد والاختراعات الجديد

                                                 
 528(. مرجع سابق. ص1993بن خلدون. )عبد الرحمن   (27)

((renaissance ساليبه تختلف عن وأ به الخاص له قواعده
أساليب العلوم الأخرى من قبل. وينصب التركيز على 

على المجتمع  ران )الاجتماعي والكوني( وتأثيرهعمالقانون 
 والتنمية الوطنية.

 
ها لأنها من عند ابن تناقشموهذه المشكلة لا يمكن 

غلب الباحثين للمقدمة. خلدون نفسه وقد عرضها أ
والسؤال الوحيد هنا كيف يمكن فهم هذه المعرفة الجديدة 

يمكن تنفيذها؟ ولكن قبل ذلك لا بد من ذكر  كيف و 
 كيفية إظهار علم العمران أولا.

 
برز ابن خلدون العمران وبناه لمناقشة خصوصيات أ

وعموميات المجتمع وعلاقتها بالتاريخ والتغيرات التي تطرأ 
. فالمجتمع والبيئة المخلوقة من عند (28)عالم والبيئةعلى ال

الله سبحانه وتعالى مع جميع القوانين واللوائح هي سلاح 
 عمران.اللتحقيق أهداف التنمية و 

 
مع الطبيعة المحيطة بهم عاملا  لأفرادا كان المجتمع وتفاعل

رئيسيا لنشأة العمران، وكلاهما جزء لا يتجزأ من تاريخ 
 تمنذ تاريخ بداية خلق الإنسان )منذ كاننشأة العمران 

 .(29)الخليقة(
 

 أولكون المجتمع هو منشئ التاريخ ومن التاريخ ينش
لمقدمة كلمة في اكثير من الباحثين ترجم   العمران، لذلك 

عمران" إلى علم ال"عمران" إلى المجتمع أو التاريخ و"علم 
                                                 

كل المخلوقات الحية مثل الحيوانات هي  والمقصود من البيئة الطبيعية   (28)
زيد من لموالنباتات. ولكنها تستخدم الآن لحياة الإنسان ومكان الإقامة. 

 habitat masyarakatالتفاصيل، انظر عزيزان بحر الدين، "
madani 136-103"، ص. 

(. مرجع سابق. 1993حمن بن خلدون. )عبد الر   (29)
 .392ص
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. ولكن ذلك لم يكن كافيا (30)التاريخ أو علم الاجتماع
بدون اعتبار  ةعمران وعلوم العمران الصحيحاللفهم معنى "

عناصر العمران خارج التاريخ والمجتمع، وهو في شكله 
الطبيعي كالأرض والنباتات والموارد الحية الأخرى مثل المياه 

عمران الأرضي والويعتبر ابن خلدون الهواء طبيعة الكون، 
كل هذا وعمران العالم التي تؤثر على حياة الإنسان. و 

مصدر الحياة الذي نوقش في علم الأحياء والكيمياء 
 والفيزياء.

 
عمران الكيفية ومدى فائدة طبيعة الكون، عن  هنا والسؤال 

الأرضي وعمران العالم وفهمه، هل يمكن فهمها 
كانت الأساليب والتقنيات إذا  والاستفادة منها، وعما 

بلا  ذلكلا يزال و ؟ يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف
 إجابة.

 
بل ابن خلدون نفسه، كعضو بارز في بحث المجتمع لا 

نه مجرد إلقاء أفكار إإجابة كاملة،  تقدم  يقدر على
والفضاء مفتوح وفرصة للخبراء في المجالات ذات الصلة مع 
 منهجيتها والمباد، المشتركة. ثم يكون الأمر متروكا لهم 

الخفية للكون الخوض في التفاصيل لإيجاد الأسرار لمنحهم 
 وتنفيذها وفقا للاحتياجات الحالية.

 
 :أنواع علم العمران. 6

عمران إلى بعض الابن خلدون نطاق علم  قسم 
 المناطق التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

 
 العمران الأرضي .أ

                                                 
. دراسات عن مقدمة ابن خلدون. ص 1953ساطع الحصري. انظر  (30)

236. 

يعني ازدهار الأرض الذي يشير إلى التنمية والازدهار في 
خليفته في نسان كالله للإ هاعهدالطبيعة التي الأرض و 

رض الأتطور ل سعي الناس منه الهدفو الأرض. 
 .وازدهارها

 
تنمية الاقتصادية من خلال الفي يتركز ازدهار الأرض ف

الوارد الشركات الزراعية والمعدنية. وهذا يتفق مع الغرض 
 سورة هود.من  61الآية و سورة الروم من  9 يةفي الآ

 
تنمية و ان البشري ن العمر ع تماما ازدهار الأرض مختلفو 

وانب الصحية الجالبشر التي تنطوي على قيمة المجتمع أو 
دن المتنمية المجتمع في فوالنفسية والعقلية والأخلاقية. 

الثقافة ب تتعلقالتي  راءتنمية المجتمع في الصح نتلف عتخ
الطائفتين هاتين ة )حضري(. وثقافة نيالبدوية والثقافة المد

. ومع (عمران العالم)العالمي، ثقافة الإنسان عن تختلف 
عمران والعمران الأرضي البين  وثيقة علاقةتوجد ذلك، 

 عالميالالحضري أو  أو يشكل البدو الالبشري، سواء في 
الاقتصاد و لأن الحياة البشرية دائما تعتمد على الاقتصاد. 

حتى يومنا  لكثير من البلاد والمعادن الزراعية مصدر رئيس
قة، يبدأ ابن خلدون النقاش من هذا. لشرح هذه العلا

عمران العمران البدوي و ال، وهما مجالينخلال تقدم  
 الحضري.

 
 
 عمران الحضريوالعمران البدوي ال . ب

 ينومعاكسمتساويين  اوالحضاري وضع ىبدو ال العمران
البعض عن طريق ابن خلدون للمقارنة بين  ابعضهم

فسر هذا  . وقد تهمقدمفي  ا مووضّحه، تينحياتين مختلف
ادية وحدها الممن الباحثين وعلى سبيل المقارنة الحياة كثير 

لجوانب الثقافية في شكل لدون الأخذ بعين الاعتبار 
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ذين المعتقدات الدينية والأخلاق الأدبية واللغوية بالنسبة له
جانب الثقافة أصبح جوهر الحياة إن . في الواقع، ينلمجتمعا
عمران الران البدوي و عمالمسمّى بال ينستوى المجتمعلم

سوف تفقد فالدين والأخلاق فقد منهما  الحضري. إذا
 وقوتهم. تهمقدر 
 

الآثار السلبية التي بغالبا يتأثر عمران البدوي الهدد 
تأثير الن إضري. وفي نفس الوقت المجتمع الحمارسها 

صبح خطرا على الأعراف البدائية في حياة البدو. أسلبي ال
دو قبول ذلك عندما يكون في عمران البل لابد وكان

. هذا الشرط غالبا ما يحدث ويؤدي إلى ةمجموعة الحضار 
في  ونتجذر المبدو الرفعه  الذي عمران الحقيقيالانهيار 

 الدين والأخلاق.
 

عكس ذلك، وهي الواقع على ومع ذلك، إذا كان 
الدين والأخلاق من الحضري أو إمكانية المحافظة على 

مثل . قيقيالح همران في شكلعال يبقى ، وسوفيالبدو 
يز يمالبدو هو تقرير الموجودة عند يجابية الإ ةالثقاف

الشجاعة والجرأة، والتمسك بتعاليم الدين والأخلاق. ومن 
لمجتمع الحضري من لالأمثلة على الثقافات الإيجابية 

 حيث تطور العلم، وشركات الهندسة المعمارية.
 

الإيجابي  ومنها والحضر خصائص البدو إلىإضافة 
العامرة، هي هناك ميزة إيجابية أخرى في البلدان  ،والسلبي

العدالة في الحكومة. العنصر السلبي هو الطغيان في 
العمران المفضي لفساد "ابن خلدون قول الحكومة. وفقا ل

 .(31)"النوع، وأن الظلم مؤذن بخراب
 

                                                 
 .30(. مرجع سابق. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. ) (31)

تأتي العناصر السلبية من الحضر الذين يعيشون في المدينة و 
 يرقصتال سبب لهميي ذالترف الب ةتميز الحياة المفي 

، سيتم تدمير القيم الإيجابية التي يحملها وحينئذتفريط. الو 
تأثير على فهذا الوي عندما يكونون في المدينة. دالمجتمع الب

أحيانا يستغرق و  ا،قصير وقتا ستغرق أحيانا يهذه العملية 
الفترة عتمد على ت هسقوط وأعمران ال نهصةوقتا طويلا. 

  ضعيف.القوي أو التأثير الالزمنية و 
 

 ت. عمران العالم
الحياة و حياة المجتمع الحضري محدودة في المدينة أو البلدة. ف

حياة المجتمع و في المناطق الصحراوية.  ةالبدوية محدود
حدود، سواء من الزمن أو المنطقة  العمراني ليس لها

، في قريةال الجغرافية، يمكن أن توجد في المدينة أو في
 ة أو جبل.الصحراء أو في شقوق تلّ 

 
عمران عبر الحدود الصحراوية الوبعبارة أخرى، فإن نطاق 

والدولة القادمة والبلاد إلى المسرح العالمي  نوالقرى والبلدا
)عمران العالم(. في موقف مستقل تماما وليس ملزمة 

يزة كبيرة من مم ةدود الوقت، وقد وفرت مساحة ومكانبح
لأوسع  ريوالحض يالبدو بالمجتمع  مقارنة العمراني تمعالمج

تدفع المجتمع العمراني إلى هذه الميزة وكذلك  .مساحتها
 ابن خلدون أن وصل عندالتركيز ومواصلة الحديث إلى 

 .أخيرا
 
 :والحضارة : الثقافة. العمران7

ومن هذا العمران ما يكون بدويا ومنه "ابن خلدون قال 
ران البدوي هو الذي يكون في ما يكون حضريا. عم

الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف 
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ار صبالأم يكون  هو الذيفالرمال أما عمران الحضري 
 (32)".والقرى والمدن والمدر

 
 إلىشارة إ: أولا، ينتوي معنيتحعمران الكلمة   اها أنمعن

ارة في الحض إلىشارة إالجمهور في سياق الثقافة وثانيا، 
 مهما كانتة(. دنيّ المضارة و الحسياق الطبيعة الفيزيائية )

، ولكن بين هذين المعنيينفصل أن تهود التي تحاول الج
المجتمع المثقف  ، همامرحلتينتمعان في يج ماالحقيقة أنه

في مفهوم  انحدو ومت نامترابطهما و خضر المتالمجتمع و 
 عمران على حد سواء.ال
 

ءه ناشئان من المجتمع ورخاأن  نرى ،عمرانلمنظر ال نظرا
الحياة ف. العمرانية هماخصائصلهما و  هاتين الحالتين

التنمية الروحية، مثل ب، تتميز سابقا ناالبدوية، كما ذكر 
الشجاعة والتصميم والطابع، في حين يفكر الناس من 

كلتا تطوير العلوم والتكنولوجيا.   فيحيث النمو البدني 
 هما،واحد منضاع عمران. إذا المية لتن تان متكاملتانيز الم

عمران الالمتانة والسلامة بالانقراض وعرج في  التهديدسيتم 
عمران  سببا في خراب الضارة الح فتكونراب. بخ اؤهوانته

 (33)كذلك
 

عمران في لل اليمينيهي الجناح وبعبارة أخرى، فإن الحضارة 
بهذين عمران خارج المدينة. ه البداوة للويسار  ،المدينة

عمران العالم.  هوة و صحيحالعمران الحياة ت  ب  نى  ناحين الج
في شكل الاجتماع الإنساني  ناحينالجويترجم التعاون بين 

 الذي هو عمران العالم.
 

                                                 
 .31(. مرجع سابق. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (32)
ة )إن الحضارة هي غاي 98(. ص1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (33)

 .(العمران وخروجه إلى الفساد

ضارة مجهزة جمميع وسائل الراحة وضروريات الحبنيت 
الحياة في الريف والمدن بما في ذلك المؤسسات الزراعية 

المشاريع فتدور والتكنولوجيا.  والأعمال والتجارة والعلوم
توفير الإمدادات الغذائية الريفية لسكان ل القرية الزراعية في

مؤسسات الأعمال، والعلوم  إن المدينة، في حين
التسهيلات للمزارعين في القرية. تم بحث  توفروالتكنولوجيا 

وقد بينها ابن  التعاون بين المجتمعات الحضرية والريفية
وقف من فالم. (34)حا وممثلا بأمثلة مقنعةبيانا واض خلدون

هدف إلى الحصول على يالتعاون والمساعدة المتبادلة 
أو  )أساسي( ضروريالضروريات الحياة، سواء كان ذلك 

 جي )متطلبات( أو كمالي )الكمال(.حِ 
 
تغير نتيجة في  قد تكون سبباظروف الطبيعية المتغيرة ال

. معها عمرانير الوبذلك يتغ ،الإنتاج الزراعي والتجارة
في  و. إذا كان الجويةالعوامل الج فهذا التغيير مسبب عن

فإذا  خفض. ينعمران فال في شدة البرودة،أو  شدة الحرارة
نتيجة هو والعامل الثاني  رتفع.يعمران فالبسيطة،  كانت

لتغيرات في نظام الحكم، والأنشطة الاقتصادية في شكل ا
 اء)الملك والكس ماتالمعلو وسائل العيش، والحرف ونشر 

هو موقف الأهم منها والصنائع والعلوم(. والعامل الثالث 
وثقافة العمل التي تنطوي على الأخلاق الشخصية 

 والانضباط والمثابرة والصدق. التغيرات التي تحدث في كلّ 
من هذه المجالات لها تأثير كبير على تغييرات وإنجازات 

 .العكسو عمران، سواء كان ذلك بصفة دائمة أال
 
القول  يمكننا، التفسيرإلى ذلك استنادا وفي نهاية المقال  

عمران على الأحداث الكيز تر إثبات مدى حقيقة  بأن

                                                 
(34)  Masyarakat Madani “Mahayuddin Hj Yahaya. 

dalam kerangka Teori Masyarakat ‘Umrani: Suatu 
Ajakan Paradigma”. Kesturi, Jurnal Akademi Sains 

Islam Malaysia 20. مجلدات التاسعة. ص1999يونيو.  –. يناير. 
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 ويعني كل منهما ببيانالطبيعية والقانون الإنساني. 
أخلاقيات العمل و الظروف البيئية الأخرى، ونظام القيم، 

من  السليم  ركها الأخلاق والمشاعر والحسالتي تحوالمواقف 
لا تعمل  هكل هذفالحضري. ومع ذلك و بدوي كلا ال

روح التماسك والتوافق والتعاون إلا بوجود بشكل صحيح 
ولادة الإنسان، سواء في المدينة أو ب كذلكفي المجتمع. و 
على المساعدة في تحسين جودة تقدر لن ف ،خارج المدينة

، ةالصحيحالبيئة الطبيعية بعمران إن لم يكن مصحوبا ال
أخلاقيات العمل والأخلاق والتعاون فيما و نظام القيم، و 

مخ طبيعة العمران، الذي هو بالمقصود فهذا هو بينها. 
 .العمران والأساس الرئيسي لحياة العمران

 
. انأو مظهر  انعمران دولتال دلت على أنهذه الحقيقة 

أولا، يتجلى ذلك في شكل الازدهار المادي )حضارة 
قيمة والقانون )طبيعة التجلى في شكل ي، الثانيو العمران(. 

 .(35)ابن خلدون هالعمران(، كما ذكر 
 

وظيفة حضارة العمران هي ازدهار الأرض بإختصار، 
وظيفة طبيعة العمران هي و والمجتمع في شكل النمو البدني. 

على رعاية ومراقبة الازدهار على الأرض والازدهار 
 المجتمع.

 
عمران للنها تشير إلى أن وبناء على هذا البيان يبدو أ

الحياة. المرحلة الأولى، عمران البدوي في  تينمرحل
عمران البدائية. المرحلة الثانية، الطبيعة الموصوف بال

 تينالمرحل اتينكل من هو تقدمية. الموصوف بال الحضري
 عمران.المتجسد في 

 

                                                 
 .297و 292(. مرجع سابق. ص1993)عبد الرحمن بن خلدون.   (35)

عمران أوسع من الحضارة. ونتيجة لهذا اللذلك، فإن نطاق 
ابن خلدون بالتفصيل عن الظروف  شرح، عالنطاق الواس

 .عمرانالمن خلال علم  ةختلفالم
 

وانب المعنوية والمادية في الجعمران الذي يجمع بين النظرية 
 ابن خلدونقام بناء رخاء المجتمع والدولة هي التي 

 .بالمحافظة عليها
 

أوجز ابن خلدون  ، قدواسعالعمران اللزيادة توضيح معنى 
 ياجات الأساسية على النحو التالي:الميزات والاحت

 
عمران على قانون الطبيعة وحكم ال فلسفة ستندت .1

وراء هذه قائم وخلق الإنسان من الله. هذا القانون 
أو في  الأخلاق وأالأحداث إما في شكل الدين 

 .كونشكل آيات الله في ال
ينبع تشكيل العمران من تاريخ البشر. ويعرف التاريخ  .2

كيات الإنسان حول رغبته في كمعلومات حول سلو 
 التفاعل مع المجتمع والبيئة.

التعاون في مجموعة من الناس والمجتمع الخارجي. على  .3
سبيل المثال، المدينة بحاجة لتعاون من القرويين 
للحصول على محلات البقالة. وبالعكس المجتمع 
الريفي في حاجة إلى تعاون المجتمع المدني للحصول 

 ات الزراعية.على المعدات للمؤسس
يتطلب الموقع المناسب جغرافيا، وموارد الأراضي  .4

 والمياه لتنفيذ الشركات التجارية والزراعية.
يتطلب المعرفة. فبدون المعرفة تكون جهود التجارة  .5

 والزراعة والصناعة لا يمكن تنفيذها بشكل صحيح.
وجود الدولة السيادية، والمعتدلة والمتأثرة لإقناع الناس  .6

 لقانون وإدارة البلاد.بتنفيذ ا
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العثور على التربية الأخلاقية في  ثمالتعليم الأخلاقي،  .7
ظة عليها لمنع الأمراض افجميع الأديان ونحتاج إلى المح

الاجتماعية مثل الرشوة وتعاطي المخدرات وما أشبه 
 ذلك.

لها أساس قانوني ودستوري من الشريعة الإسلامية من  .8
 .36ويخر والآ الدنيوي أجل رفاهية العالم

 
لدول الأجنبية لخلق مع اإنشاء العلاقات والتعاون  .9

 الرخاء العالمي )عمران العالم(.

 اولد جميع هذه الخصائص في شكل متكامل وشامل دعمت
يزات تتوفر في متطوير وازدهار المجتمع والدولة. كل هذه المل

تسليط  الباحثسيحاول  ن شاء اللهإبروناي دار السلام و 
في بلد الذكر ولإحياء الجوّ العمراني ء الضوء على إحيا

 .البلاد
 

مل اشو توي على مجال واسع تحنظرية عمران ابن خلدون 
لتاريخ والسياسة والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد ل

على القضايا  المجالاتوالدين والعلم. وتركز هذه 
عية وإقامة الدولة الإنسانية والقانونية وعلاقتها اجتمالا
من الحياة العامة في بداية ، وكبيره هير والمجتمع صغ الطبيعةب

الصحراء حتى الحياة العامة في المدينة، من المستوى المحلي 
قانون الطبيعة مثل الهواء والماء فإلى المستوى الدولي. 

 ؤثر على حياة الإنسان، كذلك قانوني اتالنباتو والتربة 
لوحدة تؤثر الدينية والأخلاقية، واالعصبية المجتمع في شكل 

التوازن هو وهذا على توازن الحياة في المجتمعات والبلدان. 
الذي يؤدي إلى الرخاء والأمن  "عمران"ال عنه ما يقال

والازدهار في الحياة )المعيشة( والبقاء على قيد الحياة 
حدث قيم الدين و  اختفتإذا و  العكسوب)البقاء(. 

                                                 
 .151(. مرجع سابق. ص 1993عبد الرحمن بن خلدون. )  (36)

بزيادة ب، و ر والحق اتر فالاو الانهيار الأخلاقي، والفوضى، 
المناخ المتغير وحدوث المصائب والكوارث التي تجعل 

 .نهايةالفي  انهار  معمران غير متوازن و ال
 
 :علم العمران وتعاليم الدين الإسلامي  .8

المتكاملة ذات الصلة أو العلاقة  العالمية  علم العمران
الإسلامي الذي حاول ابن خلدون  الدين القوية بتعاليم

وانب الجعلى  تشتمل نظرية العمران، التيفي  يطبقهأن 
النظرية والعملية والروحية والمادية وينبغي على المسلمين أن 

منعهم من الحياة الروحية البحتة تها لو ها جيدا ويطبقو يفهم
 تباع الديانات الأخرى.أارسها بعض يمكما 

 
كاملة، والعمران الطريقة الطريقة الحياة الإسلامية هي 

أساس العقيدة والأخلاق يجب تطبيقه في  الذي يقوم على
مثل  ماءالمسلمين القد علماء. قد أظهر العالم الإسلامي

ابن سينا، الفارابي، ابن الهيثم،  وابن الرشد، وابن خلدون 
فقط في مجال العقيدة  صصينمخت سوا. فهم لي... الخ

تضمن توالأخلاق، بل في مجال الثقافة والحضارة، وكذلك 
عي والتعليمي والعلوم والتكنولوجيا. نجاحهم ال التشريالمج

نتائج العمليات ه . هذالمجتمعمع  في المشاركةبلا شك 
تعاليم الإسلام بالمجتمع المتمسكون  أفراد والتعاون بين

، ونظام الديمقراطية بكل صراحة ينتج والشريعة الإسلامية
 .الإسلام دولة يتمثل فينجاحا مزدوجا 

 
للمجتمع المصير والمستقبل  تحديدالجهود ل       

هو مسؤولية كل أعضاء  الإسلامي والدولة الإسلامية
إنَِّ <11أية  تمشيا مع قوله تعالى في سورة الرعد  المجتمع،

ه ٱ ده  للَّّ ا ره
ه

آ أ ذه وَإِ  ۡۗ همِۡ فُسِ ن
ه

بأِ ا  مه واْ  ُ يِِّ غه ٰ يُ تََّّ حه وۡمٍ  قِه ب ا  مه  ُ يِِّ غه ُ ٱلَه يُ وۡمٖ  للَّّ قِه ب
ره  مه وٓءٗا فهلَه  ُ سُ له مِنِ   ۥ دَّ  ههُم  ل ا  مه ِ وه هِ ن و الٍ  ۦدُ وه وجهودهم  >منِ 
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سيستند على فلسفة العمران وطريقة الحياة الإسلامية 
 السليمة.

 
، لا بد أن المجتمع الإسلاميمن أجل تحقيق الاستقرار 

إلى نظرية العمران التي قدمها ابن خلدون في القرن  نعود
ابن خلدون  هم كنموذج للتنمية. ومن أكثر ما كرّر 14

  العمران.أسباب انهيار 
 

ون عمران لا يمكن أن يبقى بدالخلدون،  لما قاله ابنوفقا 
الوحدة والتعاون والعصبية بين أعضاء المجتمع والدولة، إذا 
فقد كليهما ضعف الدين والأخلاق، وإذا ضعف الدين 
والأخلاق ضعف وهدم العمران. سبب ضعف وهدم 

ارسها أهل يمسلبية التي ال ثقافةالالدين والأخلاق هو 
حتى واللهو والترف المدينة المتحضر مثل العيشة الفاخرة، 

 تمعالدين والمجالمتعلقة بسلوك العبادة والمسؤولية  اهمال
أن سبب انهيار إلى والدولة. ولذلك، خلص ابن خلدون 

التي  العمران هو الحياة الحرة التي تولدت من "الحضارة" و
الأخلاق. هذا سبب ابن خلدون و دين تؤدي إلى انهيار ال

عالم لوصف التقدم  المصطلح الجديد وهو العمران وعمران 
المعمور والازدهار الحقيقي العالمي التي يطلبه الدين 

 الإسلامي.
 

 أمر متميز من في كلمة أخرى، العمران وعمران العالم 
العلوم، والثقافة، والفنون  منأثاره الدين الإسلامي 

لتي شملت مجال الثقافة والمدنيّة. ومن كليهما والأخلاق ا
 جاء العمران وعمران العالم.

  
 الخاتمة.  9

الاختلاف الظاهر بين العمران عن الحضارة أو التمدّن 
سواء من ناحية المصادر أم اللغة والاصطلاح. كما قال 

ابن خلدون : "فالبدو أصل للمدن والحضر." "التمدّن 
 كثر عمرانا من مدينة."غاية للبدوي." "ومدينة أ

أي أن المدينة هي المكان الذي حدثت فيه عملية تكوين 
المجتمع من المرحلة البدوية إلى الحضرية والمدنية. يعني 
العمران لا يبدأ في المدن لأن العمران موجود مع المجتمع 
البدوي. والعمران في المدن صفاته متغيرة. ولذلك، يمكننا 

في حياة المجتمع. إذا  كانت أن نصف العمران كقيمة  
قيمتها عالية فقيمة عمرانها كذلك عالية. تصبح قيمة 
الحياة عالية بسبب الاقتصاد، والدين والأخلاق. في حين، 
أن الحضارة أو التمدّن قيمتها في إنجاز التقدّم البنائي. أما 
العمران من الناحيتين فهو المادية والروحية )الدين 

 حد.والأخلاق( في وقت وا

لذلك كان فضّل ابن خلدون العمران علي الحضارة أو 
التمدّن ووضعه في مسرح  العلم العالمي لينال تنمية المجتمع 

 والدولة.

إن علم العمران يختلف عن العلوم الأخرى، فليس  هو 
علم المنطق وليس  هو علم السياسة المدنيّة بل هو علم 

اريخه. نطاق مستقل بنفسه. يتعلق بطبيعة الخلق من أول ت
البحث عن عمران العالم يبدأ من مستوى البدوية إلى 
تكوين القرى والمدن والدولة. فالناس في المرحلة البدوية 
يعيشون على الحاجيات فقط بخلاف الناس في المرحلة 
الحضرية فهم يحتاجون إلى الكماليات والترف الذي 
 يجعلهم مبذرين ويسبب إلى الظواهر الإجتماعية السيئة

 حتى فقد العمران في المدينة وابتعد عن الخير. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العلم علم جديد ولم ينتشر  
بشكل كامل في مجتمعنا، فمن مسؤوليتنا أن نعتمد عليه 
ونجعله داعما للحياة. ولذلك أدعو أن  يساهم هذا 
البحث في نشر الدعوة إلى العلوم الإسلامية حتى لا تضيع 
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مان من أجل الأجيال التالية. ولأنه مفتاح الفوز في سير الز 
إلى  سواء فرديا أم اجتماعيا أم دوليا، وهو  دائما ومستمر

 آخر الزمان. 

هذا هو لب الموضوع لبيان اتصال علم العمران بالدين 
الإسلامي، بأن الخطوات التي نسعى إليها الآن هي من 

 .أجل حياة المعمورة  والجزاء في الدنيا والآخرة
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